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Abstract 
 The novel is not only a type of narrative; Rather, on the occasion of 

benefiting from writing techniques, it has a full capacity for analysis based on 

contemporary critical theories, because if its structure is mounted in a correct 

way, it will be fully capable of layering. The underlying parts of its 

superstructure can be better charted based on structural analysis. In the 

meantime, Todorov's theory, with the collective wisdom of structuralists, 

provides a precise engineering system for analyzing the novel. Todorov 

considers three levels in the geometry of the novel. The first level is the text of 

the novel, which is provided by the storage of words of the author in the pages of 

the novel, and the words are coded according to the author's ability, and 

according to his innovation, they sit side by side in such a way that 

understanding them is crucial. It requires technical skills. That's why, in 

examining the text, one should focus on the writing techniques and techniques so 

that by recognizing the common points, the differences can be identified and the 

author's artistic performances in the text can be identified. Apart from the text, 

the second level of the geometry of the novel, from Todorov's point of view, are 

the series (progresses). This article aims to analyze the novel Harith al-Miyyah 

by Hoda Barakat in a descriptive-analytical way, based on Todorov's narrative 

series. The most important result is that this novel was written with a main 

series, a secondary series, and a semi-series with a narrative interior, and 

alternation in the narration. Harith al-Miyah also shows a full capacity in 

adapting Todorov's narrative aspects, because it has news and non-news aspects 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
22

.3
.1

.1
1.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
2-

14
 ]

 

                             1 / 35

http://san.khu.ac.ir/
http://san.khu.ac.ir/
mailto:a.roshanfekr@guilan.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2022.3.1.11.3
https://san.khu.ac.ir/article-1-235-ar.html


 دراسات في السردانية العربية 682

and various examples in non-news types, including desire, in two mandatory and 

wishful types, and hypothetical in two conditional types and The forecast is 

found in it. 
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 الملخص

ل لديها طاقة تامة للدراسة على أساس ب ؛نوعاً من السرد فحسبالرواية لا تعدّ 

الإطار تقنيات الكتابة. فمتی رُکّبت بنيتها على ل اهإستیعاب نظريات النقد المعاصر، إثر

لتبرز ثنیاّتها التحتانیة عن هیئتها علی أساس النقد  تام استعدادب تتمتعّ، صحیحاً  ترکیباً 

 ناضجاً  هندسياً  نظاماً روف البنیوی ظهورا خیرا و في الوقت نفسه، تقدّم نظرية تودو 

 يعتقدفتودوروف تربح تلک النظریة عن فکرة البنیویین الجماعية.  إذ ؛الروایةلنقد 

المستوى الأول هو نص الرواية الذي يتم توفيره  مستويات فی هندسة الروایة. ثلاثةب

لتخزين مفردات المؤلف في صفحات الرواية و يتم ترميز المفردات بمدى قدرة  وفقاً 

يتطلب إدراکها خبرة  إلی جنب، من ثمّ  الکلمات قدر ابتكاره جنباً  فتقع ،لمؤلفا

 تمييز منالكتابة لنتمكن لذلك نضطرّ عند مراجعة النص، إلى استیعاب تقنيات  تقنية.

یؤدي إلى معرفة إفتنان المؤلف في  تحدیداً  وتحديد المفارقاتالنقاط المشتركة 

لثاني لهندسة الرواية من وجهة نظر تودوروف هو النص، فالمستوى ا عبرنافإن  النص.

دراسة رواية حارث المياه لهدى بركات على أساس  ،تستهدف هذه المقالة التسلسل.

 هيف ،النتائج أمّا أهمّ  .فتستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،تسلسل تودوروف السردي

ضمین )قصة سلسلة ذات ت سلسلة رئيسة وسلسلة فرعية و شبه فيهاأن هذه الرواية 

في  والتناوبإنطوائیة( وأقصوصات تضمینیة )أقصوصات منطویة عند السرد( 

لأنها تحتوي على  ؛وجوه تودوروف السردیة سعة تامة قارنةلمالمياه  تتسع حارث السرد.

من الوجوه الإخبارية والغيرالإخبارية و فیها أمثلة مختلفة في الأقسام الغيرالإخبارية، 

 .والتوقعیه الإلزامي والتمني ثم الافتراضي بقسمیه الشرطی بقسمی الطلبیذلك: 

 .المياه التسلسل الروائي، تودوروف، هدى بركات، حارث الكلمات الدليلية:
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 المقدمة

  . مشكلة البحث1-1

للقرن الماضی إثر فتح إطلاق  اتالسبعینبدأت حرب لبنان الأهلية التي اضطرمت نارها في 

( 22: 2001ينيين في منطقة عين الرمانة شرقی بيروت )حطيط، نارعلى حافلة تحمل الفلسط

وسمحت الفرصة لتدخل  (998: 2003 فجعلت الناس ینضمون إلى المجموعات المختلفة )دیب،

( بعد أن قدّموا 22: 2328شوفاني، ) 2328وا جنوبی لبنان عام الصهاینة العسکری الذین احتلّ 

فأثرّت  (.28: 2988العسکری )بلقزیز، حدللآنتوان  الأسلحة إلی الملیشیا تحت حکم سعدحداد و

. فحاول المؤلفون وسردیاتإلی کتابة قصص  وأدّت الأدبعلى أهل  بالغاً  تأثيراً تلک الحرب 

لشرح تحدیات الحرب في المجتمع واصفين ثنیّاتها الظاهرة والمکمنة في الزوایا الفردية  التسلل

-و في هذا الصدد، كتبت هدى بركات رواية حارث ،المتعددة روایاتالوالاجتماعية علی شکل 
 معالجة في، هي مرجع الدراسة 2002في عام  التي نشرت للرواية الرابعةالطبعة  ، وإنّ المياه

  المياه على أساس نظرية تودوروف.التسلسل السردي في رواية حارث

 . خلفية البحث1-2

نظرية تودوروف و یمکن أن  مقالة في البحوث الفارسية علی أساس 20أكثر من  هناك

 .نجدها في الإنترنت

نشير في هذا المطاف إلى أكثرها ارتباطاً ، فیما یلی بعض الأبحاث المتعلقة بموضوع هذا المقال 

استلاب الهویة وتحدیاّت » ـبمعنونة ( في مقالة 2110: داود نجاتي وأحمد رضا صاعدی )بالبحث

بها ثم فقدَ ذلک  موضوع الهویة و الشعور ذکرا :«كاتالمیاه لهدی بر استردادها فی روایة حارث

شعور بطل الروایة بها صار  وعدمإلى أن فقدَ الهویة  یستخلصانالمياه و فی بطل روایة حارث

لبطل في مواجهة تطورات الزمن وعدم الانتماء العدمیة لب شعورالنتيجة لعوامل متشابكة نحو 

حمزة باسو  خضم الحرب. الهستيري في والخوفتأصل الم والارتباكإلى المكان الذي یعیش فیه 

عبدالحميد  آلیات التحليل النقدي عند» التّي تحمل عنواناجستیر الم( قام بتقدیم رسالة 2022)

و هو المتخرج من جامعة اسطيف بالجزائر و ذکر نظرية تودوروف في الفصل الثالث « بورايو

علی أساس تلک النظرية فی ثلاثة عناوين: « مةقصة الاجساد المحمو »من رسالته ثم قام بتحليل 

معنونة مقالة ( قدّمت 2191أكرم روشنفکر ) الرؤی السردية. نحو المسرود، زمان السرد و
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ذکرت فیها خصائص هذه الرواية لبركات بما فيها « الروایة في حجرالضحك الراوي وحوارية»ـب

 :نتائج المقالة وأهم .لبنانية المعاصرةللرواية ال الحوارية التی صارت کتقنية سردية نموذجاً 

الضحك للتعبير عن فروق الخطاب في حرب لبنان  رؤی النظرات المختلفة في حجر اكتشاف

 أكرم روشنفکر و الوعی في هذه الرواية. الأهلية و قد تحدثت الكاتبة فی تطبيق تقنية تیار

ات في سرد الحرب )دراسة أسلوب هدى برك»تحمل عنوان( قدّمتا مقالة 2932فاطمة قرباني )

تطبيق عوامل الروایة المختلفة و استخدام  :يهفالنتائج أهمّ  وأمّا، الضحك( علی روایة حجر

أساليب نحو تیارالوعی والمونولوغ والتناص في تقنية الوصف لبركات التي منحتها القدرة على 

فی لاتوجد ذن إ ة. إلى خلق أسلوب نقدي وصفي للمؤلف وأدتنقد مأساة حرب لبنان الأهلية 

وهذا  تودوروفمن منظور تسلسل الروائی لحارث المیاه إشارة إلى دراسة الالقائمة المذکورة 

 جانب مبتكر من الدراسة الحالية.

 . أسئلة البحث وفرضياته3-1

كيفية تطبیق نظرية تودوروف  تدور حولها للإجابة عن الحاليالبحث  يطمحلتي الأسئلة ا

المياه على أساس لسؤال الأول هو أنه کم من تسلسل روائی یوجد فی حارثفا المياه،علی حارث

السؤال  الثانی ما هي الأساليب التي وردت فی تكوين تسلسل الروایة؟ نظرية تودوروف؟

البحث  أمّا فرضيات الثالث ما هي الوجوه السردية التي استخدمتها هدى بركات في روايتها؟

فرعية وشبه سلسلة  رئيسة وسلسلةبركات تأتی بسلسلة  هدى إنّ  :الأولي الفرضية :فهي كالتالي

 ة:الثاني الفرضية مع بناء التسلسل فی نظرية تودوروف. تماماً في هذه الرواية و أعدتها کما تتفق 

 إنّ  ة:الثالث الفرضية .والتناوب في مزيج من تسلسل الروایة تضمیناستفادت من ال المؤلفة قد إنّ 

 ه إخبارية وغيرإخباریة واضحة.هذه الرواية لها وجو 

 ملخص الرواية. 7-7

 22صفحة و  221 في إنّ الرواية. ( الكاتبة اللبنانية2352روایة حارث المياه لهدى بركات )

 السرد الروائيإنّ  صفحات. 5و  1بين  -المتوسطعلی نحو -فصل  كلّ  يتراوح متوسط طول فصل.

الطفولة في الأيام الأولى لحرب  ه عن الولادة ويبدأ حديث هوو  الراوی المشارکتقوم على أساس 

 ؛الاکبرن ضمن حادث المجتمع عائلية صغیرة تتکوّ  اً أحداث ويصفلبنان الأهلية دون استعراض 

لذلك فهو يواجه التحديات المقبلة باسلوبه الخاص  الحرب الأهلية التی تتحداه بهدوء. يأ 
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-الکاتبة في حارث أنّ بيبدو  فیها. سعیداً یكن  تتراءی أن البطل لم التيالقاریء تجاربه  ویشارک
 عائلیة و وتحديات سيولوجييفشخصية دخلت أزمة الحرب الأهلية بفشل  تصویرالمياه تحاول 

 لم تتحرر منها.

 . الأسس النظرية5-1

 بنية تسلسل تودوروف السردي -1-5-1

في كتاب قواعد  ( كأحد البنيويين مصطلح السرد لأول مرة2393استخدم تزوتان تودوروف )

فهو كان ( 2 :2922بمعنى علم قراءة القصة وكان يعني جميع أنواع السرد )اخوت،  2دي كاميرون

غيرمستقر فيعود  وضعاً القصة تبدأ بوضع مستقر، ثم تخلّ قوة بتوازنها وتخلق  أنّ بيعتقد 

الظروف من يصبح السرد یجُرّ طورا إلی تغییر  الوضع مع تفاعل بطل القصة إلى حالة مستقرة.

فخصائصهم كاوصاف  ؛سماتعتبر الشخصيات في أسلوبه البنیوی ک وجهة نظر تودوروف.

، يمكن اعتبار كل قصة بمثابة جملة متسعة تجمع بين هذه الوحدات وبالتالي کأفعال وأعمالهم

يصف تودوروف في تحليل البنية السردية، ثلاثة جوانب ( 215 :2980بطرق مختلفة )ایگلتون،

للسرد وعمله  الجانب النحوي ،الدراسات، یشرح في غالبیة وبالطبعللنص  ونحويةکلامیة دلالية و 

هو قمع النص وتحليله إلى وحدات دنيا وفي هذا الصدد، يمكننا أن نرى البنية النحوية للسرد من 

(، النص sequence(، التسلسل )propositionوجهة نظره في الأنواع الثلاثة التالية: القضیة )

(text ،23: 2989( )سجودی) 

غالبا ما يتم وضع شخصيات القصة في  قواعد النحوية من أسماء و أخبار.الن القضایا کتتكوّ 

ذكر صفة الشخصیة أو ذكر  ؛موضع الاسم و يمكن أن يتضمن الرکن الثاني أي الأخبار

 هيایا تلک القض (.289:  2981أحمدي، )القضیة تقدّر کجملة مستقلة من حيث البناء.  فعلها.

 قسمان:

 ن مزيجا من الشخصية والوصف.القضایا الوصفیة التي تتکوّ  -2

 (.928: 2982إنشاؤها مزيجا من الشخصية و الفعل )تایسن، القضایا الفعلیة التي يتمّ  -2

                                                      
1
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 دراسات في السردانية العربية 606

وتشير إلى ظروف مستقرة للشؤون أو تتصف بشكل  وصافکالأ ف القضایا لذلك، قد تتصّ 

القضایا  أنّ بيعتقد تودوروف ( 215:  2981كات للشرع )سلدن،ديناميكي کالأفعال وتظهر انتها

ما تدرس  کثیراً  من جهة اخری، يمكن تصنيفها على النحو التالي: القضایا الوصفية والعقابیة.

ف يصنّ  تولي اهتماما للشرع وخرقه. التّي الشخصيات والقضایا العقابیة ،القضایا الوصفية

: الخصائص الغيرالمستقرة أي 2أقسام منها حالة التوتر إلى ثلاثة والخصائصتودوروف الصفات 

أي  9والثالث: الحالة الجیدة نسبياً الخصائص والظروف المستقرة  أی: الصفات و 2: الکیفیةوالثاني

 السمات الأكثر ثباتا ويقسم الأفعال إلى ثلاث فئات: التغيير والتعديل، الانتهاك والعقاب.

التوازن، القضایا: الوضع المستقر، الفوضى، حالة عدمخمس مجموعات من  ،تسلسلیضمّ كل 

يبدأ السرد المثالي بوضع مستقر »( لذلك، 22: 2982الحركة في الاتجاه المعاكس والتوازن )بارت،

یضطربه الفوضی و تأتی حالة عدم التوازن إلیها، ثم يتم إنشاء التوازن عن طريق الحرکة تجاه 

: 2982تودوروف، ) «وازن الأول؛ بل لیس الاثنان متماثلين أبداً المعاکس فالتوازن الأخیر یشبه الت

32.) 

 ،یكون النصلایواجه القضایا أو التسلسل الروائی وقد و بأکمله  یواجههف 1لقارئ النصأما ا

تسلسل هو قصة صغيرة و كل روایة  وكلما فیه أكثر من تسلسل  فکثیراً  رواية أو قصة أو دراما.

يتم بناء التسلسلات في  (.85: 2989؛ اسكولز، 222: 2980)أحمدي،  لها تسلسل عام أو رئیسی

 الأسالیب الثلاثة التالية:من خلال النص 

في الحقیقة هو ذکر قصة )أو قصص( عند السرد  تضمین: السرد علی صورة ال5تضمینأ  ( ال

 (. 222)اخوت:

                                                      
1

2

3

4 Text 
5 Embedding 

و لعلهم وجدوا وجها مشترکا بینه و بین التضمین البلاغی فمن ثمّ سموه تضمینا. أنظر: مفاهیم سردیة لتودوروف، ترجمتـه عبـدالرحمان مزیـان 

 علی موقع شغف الانترنتی. 33نشره منشورات الاختلاف:
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 602 المياه دراسة بنية التسلسل الروائي لحارث

 التوالي فیأتی کحلقات سلسلة على سلوبالأ : يتم التسلسل فی هذا 2ب( السلاسل المرتبطة

فـتأتی التسلسلات في هذا  یبدأ تسلسل آخر. بعضها عقب البعض فبعد أن ینتهی تسلسل

 الاسلوب واحد تلو الآخر بدلا من التداخل.

أحيانا قضیة فتأتی : یقع تسلسل في هذا الاسلوب واحدا تلو الآخر 2ج( التناوب أو التشابك

ما تستخدم الروایات من هذا  کثیرا»ني. من التسلسل الأول بعد قضیة من التسلسل الثا 

 (.35-31: 2982،تودوروف) «الاسلوب

متی تم توزیع القضایا والتسلسلات یأتی دور الوجوه السردية التي تستهدف علاقات 

تنقسم الوجوه السردية   تحكمها. السلاسل المرتبطة الخفية التي وتغطيالشخصيات السردية 

الوجه الأخباري هو حالة  الاخباری. و الغیر خباريالإ مین: لتودوروف في نقد الروایة إلى قس

تنقسم الوجوه السردية الغيرالإخباریة  (.220: تالقضایا التي تم فيها تنفيذ الفعل بالفعل )اخو 

الذی یشمل « الافتراضي»التمنی و الذی یشمل الوجه الإلزامي و« الطلبی: »أيضاً إلى قسمین 

 .يوالتوقعالوجه الشرطي 

 هندسة الروایة من وجهة نظر تودوروف -1-5-2

المستوى الأول هو نص الرواية  مستويات في هندسة الروایة. ثلاثةب يعتقدتودوروف  إنّ  :قلنا

الذي يتم توفيره وفقا لتخزين مفردات المؤلف في صفحات الرواية، يتم ترميز المفردات بمدى 

يتطلب إدراکها خبرة  الکلمات قدر ابتكاره جنبا إلی جنب، من ثمّ  وتقعؤلف قدرة الم

النقاط  من تمييزاستیعاب تقنيات الكتابة لنتمكن  إلى النصلذلك نضطرّ عند مراجعة  تقنية.

  یؤدي إلى معرفة إفتنان المؤلف في النص. تحدیداً  اتالمفارق ونحدّدالمشتركة 

نظر تودوروف هو  لثاني لهندسة الرواية من وجهةفإن مضینا عن النص، فالمستوى ا

التسلسل الرئيسي  :التقسیم البدایی في قسمین فيفعرفنا أنه يمكن تمییز التسلسل  .التسلسل

ينظم المؤلف التسلسل الرئیسی بناء على مضمون الرواية  الفرعي.الغیر الرئیسی أو  والتسلسل

حیث  يوتستو ، تعزز هندسة الرواية صحیحاً  ترکیباً  الإطارلأنه متی رُکّبت بنيتها على  ؛وسعتها

                                                      
1 conjoining 
2 alternation
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 دراسات في السردانية العربية 607

توسیع القصة و إکمال إطارها و  فيیمکن تعاون التسلسل الفرعی )او التسلسلات الفرعیة( 

 استدراکها. 

 وفيالقضایا هي أصغر الوحدات السردية  إنّ المستوى الثالث لهندسة الروایة هو القضایا. 

القضایا  أنّ تجدر الإشارة إلى  كتابتها للنظام النحوي. خضعوتالأدنى  الحقیقة تسُمّى أيضا الحد

السردية تستند إلى قسمین: القضایا الحرة التي يمكن القضاء عليها دون الإضرار ببنية 

ن كل اذن، یتكوّ  على النقيض من القضایا المرتبطة التي لايمكن حذفها عن بنية الكتابة. الكتابة.

في تصنيف آخر إلى صنفین: القضایا الوصفیة التي تولي تنقسم القضایا  قضایا. تسلسل من

یظهر أن لبن النقد  الفعلیة التي تعبر عن فعل البطل. والقضایااهتماما لذکر میزات البطل 

 ومعرفتها.الرواية  فيالأساس في وجهة نظر تودوروف هو الاعتراف بالتسلسل الرئیسی  

 التسلسل الرئيسي للرواية -1-5-3

 کمرور من مرحلة إلى أخرى، فيمكن اعتبار أنّ  –كما قالوا  -في النص السردي  إذا كان السرد

إذا ألقى الکاتب ثلاث عُقد في هذا  لروايته.« الخيط المرئي»في  بعقدةمرحلته  د كلّ الکاتب يحدّ 

و إذا ألقى خمس عُقد فیها، يتکوّن « التسلسل شبهال»للروایة تتم صورة « الخیط المرئي»

عُقد التسلسل الخمس في نظرية تودوروف بالمفردات التالية الرامزة في  على عرفنت «.التسلسل»

 ترجمة النصوص التي تركها وراءه:

أو  (2العنف )، عدم التوازنأو الفوضی،  (1العنف )أو الوضع المستقر،  (1) التوازن -أ

ة ثانية لترتيب طبعا تجدر الإشارة إلى أن هناك صور  (2التوازن )الحرکة فی الاتجاه المعاکس، 

و  –کما ذکرت  –فیستخدم بعض الروایات من وجهة نظر تودوروف الصورة الأولی  هالعُقد هذ

 البعض الآخر تتبع الصورة الثانیة فی تکوین التسلسل الروایی: 

فالمعروف أن بنیة  (2عدم التوازن )، (2العنف )، التوازن، (1العنف )(، 1عدم التوازن ) -ب

شبه ال»التوازن و بنیة  التوازن فالعنف ثمّ عدم هيالصورة الأولی  في« شبه التسلسلال»

؛  22-22: 2932كاظمي ذهابي،) التوازن، العنف، التوازن.الصورة الثانیة هی: عدم في« التسلسل

( ]فی 2( من الضروري الإشارة إلى أن المقصود من العنف )22: 2932وحدانی فر والآخرین، 

( ]فیه[ هو القوة الذي یأتی 2العنف ) و (2دمر التوازن )[ هو القوة التي ت-سطر أ
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 602 المياه دراسة بنية التسلسل الروائي لحارث

[ هو تأثیر القوة التي تأتی بالتوازن -( ]في سطر ب2إذن، یمکن الاستنتاج بأن العنف ) بالتوازن.

 ( ]فیه[ الحافز الذی یسعی إلی تحقیق عدم التوازن.2من العنف ) والمقصود

 لبحث الاصلیا -2

 سيالمياه الرئيتسلسل حارث -2-1

[ و -المياه في فئة الروايات التي تخضع عُقد خیطها المرئي الرئیسی لسطر ]بتندرج حارث

 «.عدم التوازن»مرحلة  منیأتی تسلسلها الرئیسی بدایة 

 مراحل التسلسل الرئيسي للرواية -2-1-1

 (1التوازن ) عدممرحلة  -2-1-1-1

کان الأب أنهی شراكته  لحرب الأهلية.ا جواءأ في  ونشأولد طفل في عائلة )تحکم فیها الأمّ(  -

فصم أبي شراکته،  لحاحهاإتحت : »قبلته هي يالذالهجرة إلى المقصد  تابعو علی إصرار إمرأته 

أبحر ثانية مع أمی إلی بیروت حیث ولدتُ و نشأت فی حیّ ابوجميل حتى و أخذ حصته  

 (.20: 2002بركات، )  «السنة الثالثة من عمر الحرب

(، اللهم 22يعارض زوجته في شیء )بركات: ولاأمام إمرأته خصية دون تفاعل الأب لديه ش -

حملتُ أباك إلى بيروت، نکایة بابية لأنه كان يكرهها »إلا أنه يختار تجارة القماش خلافا لرغبتها: 

 (.25البركات: ) «لكني لم استطع إبعاده عن القماش کما کنت أحلم

بدو أن التحدي الأول لبطل القصة يحدث في فرصة يالخلاف و موضعاسم بطل الرواية هو  -

في مساحة العمل يطلق  والدته تدعوه ديفيد. ،«أبوعلي»يسميه  هلأن جدّ  تسميته ضمن العائلة،

 (.22البركات:) «إسرع یا حاج نقولا! قال لی عبدالكريم... «: »...الحاج نقولا»عليه 

ن فالمقصود م  جهة الرصاص والدمار.الحرب الأهلية وينُهَب ما لا يتضرر فی موا تشتدّ  -

ينهبون ثم  »...المال: ی الرصاص لكل محاولة إنقاذ رأسعلى الإطلاق ویتصدّ النهب هذه الحرب 

 (.28البركات: ) «يقصفون لمنعنا من إنقاذ بضاعتنا...

عندما توفیت  (.20)بركات: « نقولا»المأساة علی  غلبتو یموت جرجس متری والد نقولا  -

عیشه الا بعد مضی الوقت أ لا اشعر بحقیقة ما : »نفسهلیتفقد نقولا  طويلاً وقتاً غرق الأم یست

ر العودة فهو بعد شهرين من استضافة أحد معارفه له فی داره، يقرّ  )المصدر نفسه(.« الطویل
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 دراسات في السردانية العربية 602

فی الحرب الأهلیة  ضطراماو ه لم يوُدعَ بیته إلى أحدٍ في ظروف وفاة والدته بما أنّ  ولكنإلى بیته 

يذهب نقولا إلى  (.29البیت التی سرقت )بركات:  وأغراضة، يواجه باب بیته المكسور لمدینا

-و إلا کلّ ما أملک سوف لن »...، لكن انحطّ سعر الليرة و لایکفی رزقه: خراتهمدّ البنك لسحب 
إذن ينجو من إطلاق الرصاص  (.25البركات: ) ...«یکفینی بعد وقت قلیل لشراء بدلة مرتبّة 

في المدينة فمتی يترك وراءه حواجزَ الشوارع والمباني المحترقة  طريقاً القنابل بعدما یقطع  جاروانف

 تبخّرمن الرماد ويعرف أن رأس مال العائلة قد  يواجه كومةالأب، فإذا  إلى متجر ويصلوالمدمرة 

د بدأ یسدل وجدت محتوياته كوما صغيرة من الرماد لم أتبینها جيدا إذ كان الليل ق» الهواء: في

 فيالمحل السوداء بفعل الحریق ضاعفت من صعوبة الرؤیة  وجدرانستائر العتمة 

 (.22البركات: ) «الداخل

 (1مرحلة العنف ) -2-1-1-2

ه ا أنّ الشارع، ظانّ  وفير قضاء الليل هناك مال العائلة، یقرّ نه فنی رأسإ حینما یری نقولا  -

صباح، یدخل فی أنقاض المتجر، فتبقى البضائع وعندما یستيقظ في ال لحياةل اليس مهدّد

أرض ر مخزن المتجر تحتالمتفحمة ورمادها، تقوده إلى الشفقة على مصاعب والده. فإذا یتذكّ

ع أقمشة سليمة بقیت هناک طَ طرفه في الطابق الأسفل ويرى ق   ويدورسرع إلیه يُ  البنایة المنهارة.

 (.23غيرمتضررة كما كانت )بركات: 

إعادة بناء باب المتجر الذي صدم بالكامل  ويحاولعلى الأقمشة السلیمة يشجّعه  العثور -

قت الدرج بسرعة الی الطابق الأرضی تسلّ  ها أجمل لحظة منذ ولادتی ...لعلّ : »من قبل فأزاله

أسفت لخلعی الباب الأرضی  خرجت من المحل ورحت أفکر... یضرب في صدري بقوة. يوقلب

 (.المصدر نفسه) «يیدر ه إلى مکانها فلا أحد رت أن أعید مفصلاتوقرّ 

 مرحلة التوازن -2-1-1-3

المال في فوضی الحرب ودمارالمدینة يكفي لمواصلة العيش ما یبقى من رأس أنّ بنقولا  یظنّ 

-أحیا حیاتی علی مهل كالسابق في بيت صغير قرب : »...الإقامةمكان  وتوفيرالعمل  واستئناف
 (.90-23البركات: )  «بسیط بایجار المحل غرفة و دار و مطبخ

وجد طاقات القماش  یشمر نقولا عن أكمامه لیكنس رماد مخزن الطابق الأرضی حيثُ  -

المدینة، فرغم الانفجارات  ودمارالمال الذی مازال سلیما في الحرب یرتاح لرأس (.93)البركات: 
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مطر نارا، ليس هو یضطرب و من أن سماء ی يسمع صوتها ومعاکساً  والتيالتي تحدث في المدينة 

 (.10لا یخاف على الإطلاق )بركات: 

فتاة کانت  في حبّ  وینغمسماله تنجذب إلى الحُلم اليومي یسعد باكتشاف رأس يالذنقولا 

و بعد أن »بمغازلة خیال تلک الفتاة:  ویقومتأتي في شيخوخة الأم إلى منزلها لتعتني بشؤونها 

بیتنا الخادمة الکردیة  ودخلتفی البیت وحیدة طیلة النهار وبتّ لا استطیع ترکها  يأمعجزت 

 (.58و  64)برکات: « شمسه... ؛ هل أغرمت بشمسه من أجل کتاّنها؟...

 (2العنف )  -2-1-1-4

فیصل إلى كنيسة مار  قتها الحرب.یقرر نقولا بعد الإفطار، أن یجول في مدينته التي مزّ  -

شیئا فشیئا، لم يفهم كيف وقع في حفرة تؤدي إلى جرجس فی طریقه و إذا یسير إلی الكنيسة 

يحاول الخروج من ذلك  دفن حيا.فيصبح قلقا شیئا فشیئا و يحيط به الخوف من أن يُ  سرداب

من حيث يضيء المسار  خارجاً تؤتي جهوده ثمارها ویجرّ نفسه  أخيراً  و والغامضالمكان المظلم 

وب الضوء الشحیح إذ لم أجد ما أستطیع و کان لا خیار أمامی سوی الاتجاه ص»ضوء شحیح: 

 (.52)برکات:   «العودة به الی کوة مارجرجس وأنا أسیر باتجاه الضوء مسرعا قدر ما أستطیع...

 ،ا وعاجزاً مرهقً یصیر  عند العودة إلى بیته.طریقه هوة، يضیع نقولا قفمتی یخرج من ال -

 من ثمّ  .مرعوباً اح قطيع كلاب يجعله بالمونولوغ ليهدأ، لكن نب ویبدأيشعر بالذعر مرة أخرى 

أترانی خفت قبل »... یبحث عن مكان للاختفاء فیصعد عبر أنقاض المباني المدمرة علی شجرة: 

أن أعرف مصدر خوفی؟ لا یمکن أن یکون ما سمعته کأن فجأة نابتا من الفراغ عواء الکلاب... 

دا عن الارض فی مستوی رأس نخلة بعی وأصبحالنوافذ المبقورة  وحوافيأتعلق بأشلاف الحدید 

 (.56و  53)برکات: « صغیرة...

هن وهو يراقب شراسة تلك الکلاب يرى نقولا رأسا سقط علی الأرض و یتدحرج نحوه فیتکّ  -

إنها ذئاب قلت لنفسی و أنا أحسب أنها تنهش جثة أحدها ممن »و استذئابها أثناء مونولوغه: 

بعیدا صوبی لم یکن رأس کلب بل رأس آدمی... من سقط فی المعرکة لکن الرأس الذی تدحرج 

 ( 55)برکات: « أین أتوا بجثة آدمی؟

سمع أن دعاة الحرب يأخذون الكلاب  بالألم حتى النخاع. شعريونقولا طوال الليل  ناميلا  -

یشعر  فيفخخونها و يتركونها فی زوایا المدینة ثم يستهدف القناصون تلك البهائم بين الناس.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
22

.3
.1

.1
1.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
2-

14
 ]

 

                            13 / 35

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2022.3.1.11.3
https://san.khu.ac.ir/article-1-235-ar.html


 دراسات في السردانية العربية 608

قضیت اللیل أفکر. لم أنم لحظة » أنه لن يعود إلى الحياة السعيدة الماضية: عرفويبالعجز 

...« يجنّت إلىحیاتی الهانئة،  إلى أبداً واحدة... سأبقی فی علیّتی هذه حتی مماتی، لن أعود 

  (    55)برکات: 

مارات فیأخذ إ نزواء فی البیتيقرر نقولا التجول في شوارع سوق المدينة بعد فترة من الإ  -

يريد أن يستحمّ؛ بل یصدّه رؤية  يرى بركة ماء زرقاء نظيفة علی طريقه. في طريقه لئلا يضيع.

یلعن نفسه ويومه المشؤوم. يسمع عواء من  من القيام بذلك. وتمنعهعظم قدم بشرية في الماء 

بعد كان قد خرج منه  التيلجأ إلى الحفرة  طريقا تخالف مع مسار بیته. هائجاً  ويندفعبعيد 

رکضت الی فتحة الارض »... ا أن الكلاب لن تدرکه: سقوطه في حفرة كنيسة مار جرجس ظانّ 

)برکات:  «و قفزت... يعصا لیإالتی خرجت منها بعد أن وقعت فی قبو مار جرجس. استندت 

43 .) 

ينتهي إلی فضاء شبه مظلم. فهو يصل إلى  طريقاً بعد أن سقط في جوف الأرض، يسلك  -

المشی وقتا طويلا لقطع السرداب تحت الكنيسة  ويستغرقا يتلمس طریقه فضاء آخر حالم

الجدر یبحث منفذ الخروج من  بريدا بيد ع ویمشيفیجلس لیستریح قلیلا و یأکل شیئا ویقف 

بعیدة اصواتا  اصواتاً فسمعت »أن ينتظر لخروجه:  رویقرّ القبو فيسمع أصوات الناس، يخشى 

حال من السیر منقادا کأن رغما عنی الی مصدر  لی بأیّ  ن لابدّ آدمیة. أتراها اصوات آدمیة؟ کا

« الحرکة مشدودا بغوایة الاصوات الآدمیة التی ما عادت بعیدة و خائفا خوفا شدیدا منها...

 (.32)برکات: 

يعتقد أنه يسمع كسر  يأخذ نقولا مسارا تحت الأرض و يصل إلى النقطة التي یجمد فیها. -

يهزّ الأرض فوق رأسه وتنثر التربة على رأسه  هديراً لوغ، ثم یسمع الأمواج و یبدء بالمونو 

ه إنّ  رض النزاع وتتحرك فوق رأسه علی الأرض دبابة أو آلیة مدرعة.أیعرف أنه سار إلى  ووجهه.

يريد التراجع والخروج من حفرة بالقرب منه قبل أن تدرك دعاة الحرب وجوده؛ لكنه أمامه 

الحال  فيالحال.  فيعلی عقبی  وأعودعلیّ أن أستدیر »...  ميت: ف فهو کدولفينصاروخ لم يتصّ 

تحت الارض. متسمرا  التيالبعیدة عنی والارض  الفتحة غیر أن یکتشف الآدمیون فوق وقبل

)برکات: « البعیدة صاروخ کبیر نائم علی جنبه کدلفین میت... جامدا کحجر. تحت الفتحة غیر

 (  33و  32
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ولا ما  ةإنه لا يفهم العبري أسلحتهم من أعلى رأسه. وضوضاءب يسمع أصوات دعاة الحر  -

سمعت »أفعالهم  الشريرة وغزوهم المدينة وبلاده یجعله یعتبرهم کشياطين:  يقولون، لكنّ 

الاصوات. لغط. اصوات آدمیة ولغط آلات متقطع. أصوات آدمیة معدنیة مهشمة بذبذبة 

لیهیشاإر. کس إختا... ماالذی أسمعه أیة لغة من وتشویش. کلام غیر مفهوم. لعزازل. لیهیشاإر. 

 (.36)برکات: « یتکلم فوق. أیة شیاطین...

 (2مرحلة عدم التوازن ) -2-1-1-5

ص به. لهذا زعيمها يتربّ  أنّ  ويظنّ من قطيع الكلاب المشردة في المدينة  جداً نقولا خائف  -

أن لا ابتعد کثیرا. فقط ما یکفی رت قرّ »يريد التخلص من شرهّ بأسلوب ما، عندما يغادر البیت: 

 ( 203)برکات: « لصنع حربة او ما شابه سلاحا اردّه به عنی لو هاجمنی

عن نفسه. لذلك، يوهم أن یسوّر تخومه ببوله کالبهائم. لذلك  اً بعيده يحاول دفعهم إنّ  -

)بركات: کل مکان ببوله  فيينتظر حتى تتکوّم مبولته ثم يلوّث السوق  وجلسيشرب الماء بکثرة 

حجم الذئاب البالغة، لكنها تدور في اتجاه مختلف  فيمن كلاب مشردة  اً قطيع(. ثم يرى 201

 (.202فیبدء نقولا مونولوغه )بركات: 

بطنه من الإفراط في تناول الطعام و تضايقه  نتفخيوفي الآونة الأخيرة سرعان ما يجوع  -

 أملک لها ردّا کما تأتینی الرغبة الجنسیة تأتینی الشراهة صارت کموجة جامحة لا»: اً أيضغريزته 

 234)برکات: « تنتره نترة واحدة... يجسمفتنفض کل 

مع  ويتحدثتوفی نقولا و لایعُرف کیف؟ فهو یبحث عن سبب وفاته في صورة برزخیة 

أن يعرف من  ويريدوالده في البرزخ فيعدّد أسالیب تضحیة المواطنين العُزلّ في الحرب الأهلیة 

الذين  والمیلیشیا، الذین لیسوا يتحدثون بالعربية. يشكّ فیهم أيضاً ر دعاة للحرب أنه يتذكّ قاتله؟

من قتلنی یا ابی؟ من قتلنی؟ فانا لم أمت »جمعوه والآخرين بوعد الأمن ثم أطلقوا علیهم النار: 

حضر أ او  الکلاب. متُ دون أن انتبه يافترستن ولا مسموماً میتة طبیعیة أعرف ذلک. لم آکل نباتا 

لغام التی ترکها الجنود الذین مرّوا ذات یوم حد الأأ نفسی لملاقاة ملاک الموت... هل انفجر بی 

بلغة أدرکت فیما بعد أنها العبریة؟ أم ترانی أردانی هولاء  ویصخونیشتمون  وکانواقرب البحر 

الرشاش علی من الکلاب اطلقوا رصاصهم  هرباً وصلتها  يالتخلف الحواجز  والمسلحونالناس 

)برکات: « اماکن آمنة؟ إلىهم یجمعوننا لنقلنا نّ أ ظهورنا بعد أن صفّونا لصق الحائط قائلین 
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من »به کالأوهام و يبقى سؤاله:  لذلك یسترجع ذاكرته ويرى نفسه في الأماكن التي تمرّ ( 232

 (  232)برکات: « فأنا لم أمت طبیعیة لم أر الموت قادما فأعرف... يقتلن

 قضایا التسلسل الرئیسي  -2-1-1-6

الحصول عليها فی مزيج من  ويتمّ هي أصغر وحدة سردية في الرواية  ةالقضی عرفنا أنّ 

متی عالجنا المرحلة الأولى من  نذإ أو فی مزیج من الفعل والشخصية.  والشخصيةالوصف 

فية تسلسل هذه الروایة الرئيسي نجد أن فقراتها الخمس تشمل مستدیرتین: الاولی الوص

الفعلیة، ثم المستدیرة الوصفية للمرحلة الأولى تظهر شخصیة الأب دون تفاعل أمام الأم،  الثانیةو 

وفاة والده ثم والدته، ظروف حیاته الغیرالمتوازنة.  فيیقدّم التعریف ببطل الروایة وشعوره 

وصف تصفات الانتهازيين،  وذكرتشمل التعبير عن أفعال الأب  یضاأمستدیرتها الفعلیة 

 مال العائلة في البناء المدمّر. تصفات البطل في العودة إلى البیت ثم البحث عن رأس

ع السلیمة للأقمشة طَ ترتيب المستدیرة الوصفية للمرحلة الثانية عند ذکر تفاصیل الق   يتمّ 

 . وقرارهالمتبقية في الأنقاض والمستدیرة الفعلیة عند شرح فعل البطل في مغادرة المتجر 

ماله في لی راسإ رتیاحهإو ن عهود البطل مع نفسه تدیرة الوصفية للمرحلة الثالثة تتضمّ المس

 وإزالةلخادمة بیت والدته. المستدیرة الفعلیة یستوعب فعل البطل  وحُبّهفوضی الحرب، حُلمه 

 الغبار لرأس ماله ما تبقى معافى. 

الأرض تحت والقبولسقوط لتفاصيل ا اً وصفن المستدیرة الوصفية للمرحلة الرابعة تتضمّ 

جهنمية  وأساليبجسدية  -واستذئاب الكلاب وقطعة جسد الضحية مع شرح آلام نفسية 

المستدیرة  وتشملللحرب الأهلیة، الشعور الغيرالمطبوع بقذارة المتحدثين للكلمات الغامضة 

دة لمشّر الفعلیة محاولة العثور علی طريق خلاص عن القبو، تفضیل الهروب من عواء الكلاب ا

نحو الاتجاه المعاكس للبیت قبل إنهاء غسل الجسد، الدخول فی حفرة القبو تحت  والهروب

 الأرض. 

دة، التفاعل أمام الكلاب المشّر  وعدمتشمل المستدیرة الوصفية للمرحلة الأخيرة المواجهة 

رب الأهلیة النساء، موت البطل في الظروف الخطيرة للح إلىو الطعام  إلىالمعتادة  الرغبة الغير

 وبهذهوالمستدیرة الفعلیة تشمل فعل الوحش الذي یفعله البطل فی تعیین تخومه فی السوق 

 الطريقة، یثقل میزان القضایا الوصفية في التسلسل الرئيسي للرواية أكثر من القضایا الفعلیة.
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 لحارث المياه يأو الفرع الرئیسيالتسلسل الغیر  -2-2

 (1التوازن ) -2-2-1

ن هذه المرحلة من زواج والدي نقولا عقب لقاء جرى ضمن الاحتفال بعيد ميلاد تتكوّ  -

الملك في الوطن أی: مص. فطلبها الجدُّ لإبنه و وافق والد السيدة أخيراً على أن یکون والد نقولا 

 (.25صهره )بركات: 

 أبينا، قال یا أتی جیداً اسمعینی »ويدعوها الأب بنفس الاسم: « أتينا»تسمّی والدة نقولا  -

في  ویخضع( 3الرجل في كلامها )بركات:  ديتردّ لا و ( هي محبوبة عند زوجها 11)بركات:  ...«يلأم

دّ دوما ذریعات للاعتذار: زوجته الحياة الزوجیة لخطط  فإذا تأخر عن المتجر إلى البیت،  فإنه يعُ 

هور... نتوقف عند سأغمر باقة من الز  نياعلم حینها أ المحل ... کنت  فيکنا نتأخر  وحین»

« غیر موسمها...  فيما عساه ینتقی لأمی من فواکه  في أبيمحلات الدمشقیة حیث یحتار 

 (. 22)برکات: 

أنها أجمل النساء في  ويعتقدالأب مفتون بزوجته لدرجة أنه لا يعتبر أي امرأة مماثلة لها  -

 (.255)برکات: « الکون... فية أجمل امرأ  يه يلایعرف و إن أمإنه  ضاحکا فیقول لي»... العالم: 

 (1العنف ) -2-2-2

لقد خیّبت أملها »تشعر الأم بخيبة أمل من ولادة طفلها، لأنها كانت ترغب أن تنجب ابنة:  -

لترث وجهها الجميل وصوتها المترنمة. لهذا السبب  (20)برکات:  «تکرارا منذ ولادتی صبیا... فيّ 

، بينما لم یکن عند الولد اً مراهقصار  وعندمالاً یذهب بابنه إلى مدرسة الأوبرا مذ كان طف

 ...«لم أحسن الغناء صغیراً  لأنيّ  فيّ خاب أملها »: اً فشيئ اً موهبة موسيقية ولا يساعده صوته شيئ

 (. 22)برکات: 

القماش ترضی بلونه  ختيارافهی تحبّ الملابس الجاهزة وعند  ،ختیارهاإ حسنت الأم فی أ  -

ت الخياطة المختلفة لدرجة أن خياطته مدام رحمت لا تعتبرها بجودته والزاما ولاتهتمفقط 

کفوا لأب يعرف من الأقمشة ونوعها و جودتها المختلفة معرفة بالغة. فبما أن الخياطة لیست 

لما سألها عن السبب، قالت: أنت تنتقی القماش و »تمتثل لأوامر الأم، فإنها تعيد خیبتها إلى الأب: 

قترحت علیها تعدیلا بسیطا عنفّتنی ... أ إزی و المودیل ... و أنا؟ کلما الست مدام رحمة تنتقی ال

 ( 66)برکات:...« هی خیاطة ام ماذا؟ 
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 عدم التوازن -2-2-3

و تقوم « كيفورك»والدة نقولا تذهب بطفلها إلى مدرسة الموسيقى الخاصة بالأستاذ  -

مع ذلك الرجل؛ بل تقبل تأویله اهتمت بالأوبرا مدة زمن، أقامت علاقة وثيقة  وحیثبتسجيله 

 (.202و  22-20أحداث المجتمع لدرجة یبعث نقد الأب )بركات:  في

لم تقتص لقاءات والدة نقولا مع الأستاذ كيفوراك على تعلّم الموسيقی. فالمرأة تحضر  -

 وتهتمالمدرسة بحجة تعلمّ الطفل لموسیقی وعندما تسنح لها الفرصة تقیم علاقة حميمية معه 

 (. 252و  22)بركات:  به

(؛ فذاک ليس فقط 22البؤس يشعّ من عينيه )بركات:  ولكنزوجته  مع أنّ والد نقولا يحبّ  -

 إنّ أيضًا بسبب تراجع المتاجر في سوق البلاد. إذ  ولكنبسبب التسامح المفرط مع رغبات الأم 

ک قلیلا. أنظر أنظر حول»سوق القماش تحوّلت طبيعته وأفسد النسيج الصناعي سوق القماش: 

ما الذی نبیعه الآن؟ ما الذی نعرضه للبیع؟ قماش أم تزویره الکیمیایی؟ أین هو  لي وقلحولک 

الأب  لذلك، یستمرّ ( 260)برکات: « الخیط فی هذا النسیج الذی لانعرف له ماهیة و لا اصلا؟...

لماضي و ازدهار العص الذهبي ا الوضع في السنوات الأخيرة من حياته و يتذكر دوماً  ینتقدو

 (.22الأعمال لذلک الزمن )بركاته: 

 (2العنف ) -2-2-4

يحاول الأستاذ كيفورك أن يبرئ نفسه بالتعليق على والدة نقولا وغرس ظنّ یخالف ظنّ  -

حدا، لم أ ها لا تحبّ نی یا جرجس، قال الاستاذ کیفورک لأبی. إنّ ها لاتحبّ انّ »جرجس. لهذا يقول: 

« بشیء ما... يرع بدروس الموسیقی والغناء لأتمسک بها، لتتمسک هتعد تحبّ شیئا. کنت أتذ

 ( 258)برکات: 

الاستاذ كيفورك يواجه إعراض الأب للاستماع إلى تفسيره فیحاول إيجاد حلّ من خلال  -

من الرذيلة:  ويبرئهاأن سلوك السيدة ناتج عن المرض  ويعتبرالحوار. يصّ على مواصلة الحديث 

 (253-258)برکات: «  یا جرجس انه مرض.لیست رذیلة »... 

وتظهر آثار هذا  2«رهاب»فإن والدة نقولا تعاني من  ،كيفوراك والاستاذحسب حكم الوالد  -

فعل الأم  التفاعل الوهمی الغيرالطبيعي لها في نسيج الحرير. بما أن الأب تاجر الأقمشة، فإن ردّ 

                                                      
1 phobia 
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 272 المياه دراسة بنية التسلسل الروائي لحارث

الموسيقى؛ بل  ستاذأ ير التقليدية مع السلبي تجاه مهنته ليس فقط في العلاقة الحميمة الغ

ترید قطعة صغیرة  هيو إذ هی تری الحریر ثوب الحریر الکبیر »... يحدث في رهاب الحرير: 

 ( 242)برکات: « تقوی علی مزقها. لا تقوی علی مزق الحریر لأنها تسمع صراخه... ولامنه 

في الخفاء. فالأستاذ  ويبكيوالد نقولا يشعر بالاكتئاب والحزن بسبب تصفات زوجته  -

قضية علاقة والدة نقولا به دون حزن ملف  غلقیولسبب غير معروف  اً لاحقكيفورك ینتحر 

 فتتاحاختيار معلم آخر للمشاركة في إ ذ تحاول إ على موت الأستاذ كيفورك رئی السيدة الم

 (.229)بركات:  اً مسبقإعداده  مهرجان تمّ 

 (2التوازن ) -2-2-5

کخادمة إلى البیت بعد وفاة والده، ليومين في  طونيم أ دة نقولا على مجیء وافقت وال -

 هاالأسبوع. فمتی ضعفت الأم شیئا فشیئا ولم یمکن أن تکون بمفردها في البیت ولا القيام بمهام

اليومية دون مساعدة أحد، يقرر نقولا أن يستخدم أحدا طوال اليوم. ثم متی يعود من المتجر 

وفي غرفتها،  هاالعجوز ووجهها ويتناول العشاء أمام معد أن يغسل يدي الأ و ب اً خادميصبح 

أغسل یدیّ وأحضر صینیة العشاء ... الی غرفة »... إليه لتتحدث عن ذكرياتها:  ويستمعيجلس 

شعرها الاحمر وحاجبیها الرفیعین المخطوطین بالقلم الاسود  فيأمی وأجلس قبالتها أحدق 

 (. 25 -26و  64ات: )برک« کقنطرتین و أستمع.

الاهتمام بشوؤنها. فیغسل وجهها وطقم أسنانها  حاوليونفسها لرعاية والدتها  تکرسّ نقولا -

ویمشط شعرها ویعطيها الحليب والبسكويت فی الصباح ویأخذها إلى القاعة وینظف غرفتها، 

« ة تحبها...أعدت أمی الی سریرها وأدرت لها فونوغرافها علی أسطوان»ثم یعيدها إلى غرفتها: 

 (.  40)برکات: 

 قضایا التسلسل الفرعی  -2-2-6

تتضمن قضایا هذا التسلسل في خمس مراحل كلاً من الأنواع الوصفية والفعلية التي يتم 

توفيرها في المستدیرات التالية: تتضمن المستدیرة الوصفية للمرحلة الأولى كيفية تعرف الوالدين 

الأب إلیها و تبعیته لها. تحتوی  واهتمامبوالدة نقولا بعضهما البعض وزواجهما، التعریف 

  المستدیرة الفعلیة التعبير عن تصف الأب أمام سؤال ولده. 
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المستدیرة الوصفية للمرحلة الثانية تشمل شعور الأم بالفشل، حسن اختیارها فی قبول 

 يالسلبشتركة وتفاعلها الأم لبيروت لبناء حياتهما الم ختياراالمستدیرة الفعلیة  وتحتویالاشیاء 

 أمام السيدة رحمت لعدم تبعیتها لها. 

المستدیرة الوصفية للمرحلة الثالثة تتضمن وصف رد فعل الأم بعد عودتها من مدرسة 

الموسيقى، سلوكها الغيرالمعتاد تجاه مدرس الموسيقى، فشل الأب في العلاقات الزوجية، عدم 

تفاسیر  فيالفعلیة تشمل تعليقات الأب  ستدیرةوالمتبدیل ثقافة استهلاك القماش  فیرضاه 

 مدرس الموسيقى. 

 والمستدیرةنت ذكر تسامح الأب أمام زوجته المستدیرة الوصفية للمرحلة الرابعة تضمّ 

أم نقولا، ردّ الأب له، تصف والدي نقولا فيما يتعلق  فيالفعلیة تحتوی تعليق مدرس الموسيقى 

 بخبر انتحار مدرس الموسيقى.

تحتوی تصفات الموظف الغیر المتفرغ وتصفات  التيرحلة الأخيرة لها مستدیرة فعلیة الم

ة المتفرغ في البیت، رعاية الأم وقيام نقولا بشؤونها الفردیة. إذن تكون کمیّ  والموظفنقولا 

 ة قضایاه الوصفية.القضایا الفعلیة في هذا التسلسل أكثر من كميّ 

 الشبه التسلسل للروایة -2-3

 مرحلة التوازن -2-3-1

خادمة تأتي إلى البیت لمرافقة  يهتبدأ هذه المرحلة من الرواية بحضور فتاة مراهقة.  -

ها (، لكنّ 53)بركات: « شمس أنت یا شمسه...»«: شمسة» سمهااوالدة نقولا في شيخوختها. 

المصدر « )الشمس. ومعناه أهلي یدعونيکما  2هاتاوی سمیاف»ها هاتاوی: عرفّت نفسها على أنّ 

نفسها من جیل  يه وتعتبرالقصة، تخرج تسمیتها من المدار البشري نفسه( فعندما تستمرّ 

. الشمس بلغة اجدادی 2، لست هاتاوی و لا شمسه. انا سریاشسمیالیس هذا »: الجنّ 

بالتالي یبنی الراوی لها (  و 83)برکات:« . انا سریاش الجنیة...المتحدرین من الجنّ  9الکاسیین

                                                      
 کانت هاتاوی اسم زوجة ویلیام شکسپیر ایضا. 2 

 یمکن أن یکون مرادفا لکلمة سیریش فی اوستا کتاب زرادشة ای: الخطف، القفز، الزحف، الهزال.  2 

نظـر: یبدو أنهم من سلالة عریقة انتموا بین النهرین فکاریانداش سـلطانهم الاول أقـام العلاقـات الدیبلوماسـیة مـع فراعنـة مصـ القدیمـة. )أ 9 

   : اول مارس(266، انتشار التراث المصی الفرعونی فی العالم، الجدید، العدد2382زیدان، عبدالمجید، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
22

.3
.1

.1
1.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
2-

14
 ]

 

                            20 / 35

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2022.3.1.11.3
https://san.khu.ac.ir/article-1-235-ar.html


 272 المياه دراسة بنية التسلسل الروائي لحارث

الخادمة  هشبه التسلسل هذا فمن واجبات هذالمع بنية  اً تمامهرة خفية تتناسب هوية ظا

غرفة  إلىتکون هیّأتها لی شمسة  التيصینیة العشاء  واحضراغسل یدیّ »تحضير الطعام: 

یختلف لأن شمسه  فالأمر ؛ممتعالتلفزيون برنامج مسائي  طبعا إذا بثّ (. 26)برکات:« امی...

اهزّ کتف شمسه هزاّ خفیفا فتقفز قفزة واحدة الی الصالون لتضیء » ستکون معفاة من العمل:

مباشرة الی المطبخ حیث تلحق  وأدخلعلی الارض قبالته...، أردّ باب غرفتها  وتتربعّالتلفزیون 

فی برنامج سهرة  أبوسلیم الطبل إذا کان علی تحضیر عشائی إلّا  وتعاوننیبی شمسه 

   (.      64)برکات: «  التلفزیون.

تنجذب إليه إلا عندما تلفّت الفتاة مهملة انتباه نقولا  ولانقولا لا تبالي بشمسه المراهقة  -

 ولذلك(. فطبعا کان انتباه نقولا خاليا من الشهوات الجنسية 58إلى تحویلها الجسدي )بركات: 

، سألتهاستتزوجين یا شمسه؟ »یسألها عن الجهاز والزواج عند ظهور علامات نضج الفتاة: 

مشاعر خاصة تجاه نقولا لهذا عندما  یضاأليس لدی الفتاة « ضحکت و قالت: لا لیس الآن...

 یةع من السترة والشال والحزام غیر مبالطَ عادت من منزل والدها، ترتدي قمیصها تشمل عدة ق  

 رفّعوت( 53)برکات:« الکثیرة... ردیتهاأو راحت شمسه ترینا اثوابها »بفرح طفولي:  وترُیهمبنقولا 

التجیکیت من الکتان الاحمر  وهذههذا شالی النبیذی »: 2نات لباسه الكرديكل قطعة من مكوّ 

 )المصدر نفسه(...« 

الروایة في المرحلة المذکورة في فقرتین وصفيتين  فيقضایا الشبه التسلسل هذا  فإنّ  ،كما نرى

 .والفعلالشخصية  تروي ارتباط اً وأحيانتظهر ارتباط الشخصية والوصف  اً وحينوفعلیتین 

 العنف -2-3-2

 وسلوكهانفسه على ملاحظته حركات الفتاة  ويلوميستغرب نقولا من عدم اكتراثه بالفتاة  -

 (.58فقط فلم یتأثر بها )بركات: 

کیف لم ألق بالا الی نعمة »ه جاحد نعمة كانت في راحته: ينطلق نقولا في لؤمه كأنّ  -

ولهذا یشعر بشعور تازج ( 40)برکات« لیل وفی الصباح.ال المساء وکلّ  وجودها فی البیت کلّ 

                                                      
أ تعرفین أن الأکراد »یشیر بطل الروایة إلی قوم شمسه فی شرح قطعة الکتان الذی اسُتعملت فی لباسها فیقول: 2 

 (43کات: )بر « هم اول من حاکوا القنب فی هذه المنطقة؟ نعم قومك...
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البقاء في البیت وتسلیته  ویوثرأن لا یغادر البیت الی المتجر في اليوم التالي  رويقرّ يفقده النوم 

 عند شمسه )المصدر نفسه(.

نتظاره وتعود الفتاة من بیت والدها إ ينتهي  وعندمايشعر نقولا بالضعف أمام شمسه  -

ب الشاب الدوار. فیذهب ليرحّب بها مبتسما حالما عطلّ عمله وتولى یه يصکأنّ  وتدخل الباب

ساور شمسه: أ یرغب فیها حتى إثر صوت اصطدام ف(. تغیر نقولا 22مهام خادمة البیت )بركات: 

 (34)برکات:« قلبی... ویرنّ اساورها الذهبیة  وترنّ تضحک شمسه »

ها الکردیة والأقمشة الفضفاضة التي ملابس فيباب الکلام  وفتحتحیث تحدثت شمسه  -

کیف أنت »هذا الموضوع:  فيتصنع منها كلّ قطعة من ملابسها، بدأت نقولا یتحدّث مع شمسه 

. لذلک )المصدر نفسه(« یا شمسه؟ ماذا تلبسین؟ هل حنیت جدیلتیک الشقراوین؟ ماذا تلبسین؟

نقولا في حدیثه  لیستمرّ  تربط شمسة وملابسها الكردية بالشاب الذي مهنته بائع الأقمشة

 الایام التالیة.  فيختیارها حتی یخلق اجواء حوار طویل إ من  ویستقلّ 

هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة العنف للشبه التسلسل المذکورفوقا، لها أربعة فقرات تتضمن 

ناتج  وبعضهابعض القضایا هي نتيجة مطابقة الشخصية مع الوصف  لأن ؛وفعلیةقضایا وصفية 

 .والفعلمزيج من الشخصية  عن

 مرحلة عدم التوازن -2-3-3

یرید نقولا المجالسة مع شمسه علی أثر مشاعر حبّه لها لینتفع بکلامها وحدیثه الطویل  -

ضمادة  ويطلبستهدفه سهم عشيقه إ  اً محبمعها فی لقاءات المرأة اللطيفة. فهو يعتبر نفسه 

 (. 22فيجدها في قماش کتان لشمسه )بركات: 

کبرت شمسه، تکبرین باسرع مما »لاحظ نقولا نمو شمسة المراهقة فوجد يده تقص عنها:  -

يصف الفتاة بالطريقة التي يريدها ( إذن 34)برکات:...« تقدر علیه یدای، مما تلحق به اصابعی 

 عن شهوته تجاهها )المصدر نفسه(. ويعبّر 

الأقمشة ذريعة ويستقلّ وجد نقولا موضوعا للکلام مع شمسه فيستخدم الحديث عن  -

ظروف الحرب الاهلیة التي جرت في المدينة من ثمّ يقتنع عائلة الفتاة بأن تقضى ليلتها في بیت 

 (.22مخدومها. )بركات: 
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یأخذ نقولا قطعة من النار من مبنى محترق نصفه وسط فوضی الحرب في المدينة و يضيء  -

مسة تذهب به إلی ذکری شف واللذيذةالدسمة  والأطعمةوهمه لرائحة الشواء  ویشتدّ بها ليلته 

في خضم شجار طرفی الحرب و ينتقل من شهية الأكل اللذيذ إلى شهوة التماس المرأة، ثم يقع في 

فتحت عینی »... مونولوج فلم یدرك أنه كلب يراقبه من على بعد خطوات قليلة فیلوم نفسه: 

. ناشبا تقریباً اتها علی بعد عشرة امتار الوضعیة ذ فيحتی ابعد شمسة عن ذاکرتی قلیلا فرأیته 

 (.   36: )برکات...« دون حراک ینظر الیّ... حمار... کم أنی حمار  جامداً الارض  فيقوائمه 

(، ولكن 32لا یعرف ماذا یفعل بهذا الشغف الناري إزاء شمسه )بركات:  مرتبكاً صار نقولا  -

ما ی مهدّد بالخصی کلّ یا شمسه، بما أنّ  واکثر»انكشف ارتباك الشاب واعترف بعجزه:  اً أخير 

الساحات الفارغة لینقذ  فيی استیهامات رغباتی ولخیالی أن یلعب کالریح اقتربت منک، بما أنّ 

 ( 200: )برکات« اعضائی الضعیفة الواهنة...

تأتینی »نقولا من فيضان الغرائز الجنسية علی مقربة من الشره ولا یجد خلاصا:  عانيي -

 ا کما تأتینی الرغبة الجنسیة فتنفض کلّ ملک لها ردّ أ ت کموجة جامحة لا الشراهة صار 

 يالذ ما»لها: ه الفاشل شمسه وحبّ ذکری ( فلا مفرّ إلا أن يلجأ إلى 234)برکات:...« يجسم

 (. 222مونولوغات متكررة )برکات: في( فیشکو عن فشله 228)برکات: « تفعلین بی یا شمسه؟

عن مناه  ثويتحدّ تمسک شمسه ضمن المونولوغ  فيإثر اللهفة العفة  یهتک نقولا ستائر -

 (.222و  225)  يحتملهما رغم عجزه وعذابعن معاناة  ويعبرفيما يتعلق بالفتاة فضیحا 

الستائر له  وهتکمونولوغات الشاب  أنّ  ضحتّ یويهذي نقولا إثر حمى شديدة تعرضت له  -

 عرف جیداً أ ق بشهوتی لأردّها وأنا کیف عسانی ألح»ترجع إلى فشله في احتضان شمسة: 

ا سیکون منتهی نمّ إ إلحاحی لمضاجعتها  وأنّ وعمیقا أن شمسه لن تترکنی ألمسها لمسة واحدة 

ه ذاب في جسد أبيه: أنّ  اشتدّ مرض نقولا لدرجة أنه يظنّ ( 253)برکات: « ...لمالقصاص و الأ 

 وانزلاقجسمه بیسر حرکة  فيشفقتی علیه أدخل  في نفسيلابی. رأیت  یوحبّ المرض ساعدنی »

 الصداع النفسی )نفس المصدر(. –الفصام  إلى( فیؤدی مرضه 256)برکات:« جسمی الصغیر...

 في مرحلة عدم التوازنمن الروایة هذه الشبه التسلسل قضایا وصفیة ل اتفقر توجد ثمانیة 

ة لهذا التسلسل القضایا الوصفي مستدیرة، يمكن ملاحظة أنّ  فمع تقدير كمية القضایا في كلّ 

 ما توجد فعلیة. کثیراً 
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 تكوين التسلسل الرئيسي -2-4

 2التضمین -2-4-1

هناك  يعني أنّ  وهذاالأجناس الأدبية محددة بمیزات تختلف بعضها من بعض  أنّ بنعلم 

بوجود يمكننا القول  لذاو  دوماً الأجناس نقاط مشتركة وخصائص متشابهة في التعبير عن هذه 

 . مستدیرة الكتابة الفنية وجميع أنواع النصوص المكتوبة لما ورد في مشترکةسمات 

تقنية، له سمات مشتركة مع كتابة ة كتابکالتأريخ باعتباره  يشار في هذا الصدد، إلى أنّ 

كما أن  اً تمام، والأممالتعبير عن الأحداث التي مضت علی الأفراد  يهمحاولة المؤرخ  نّ لأ  ،سردية

أن الأحداث التاريخية بیان الأحداث فیظهر له نفس النهج في  بأنواعهاقصص ال وأ  ةمؤلف الرواي

 القصص من حيث الوقوع والتوقيت. أحداث تختلف عن 

قصصها فی  نطواءاو الدکتورة برکات تضمین  من فمما ورد أعلاه، يتم الحصول على نوع

ففی هذا الصدد  .لروايةإلى شرح الأحداث التاريخية في هذه ا اً أحيانوالذي يؤدي  المیاهحارث

 المیاه. حارث يمكن دراسة قصة بيروت فی

نطلق من تطبق محتواه، ت التّيفي التسلسل الرئیسی  تي وردتالقصة المنطویة ال ههذ

الحروب والقتل ودمار المدينة على مدى قرون عديدة  حکایةأسطورة نشوء مدينة بيروت و 

فرنج یقول جدی إن الإ »الحكم عليها: لم الغرب الطويل الأمد في لكشف النقاب عن حُ 

)برکات: « فلم یهنأ فیها عیش ستطاعوااما هلها کلّ أ متمسکین بحلم السیطرة علیها یغیرون علی 

ربعة أنکث عهد حاكم لبيروت، فمن ثمّ قصفت المدينة القصة إلی وصلت أحداث ثم (. 36

مر من أ اصرتها المراکب المسکوبیة بلیها الجزار من والی مص حإو بعد أن فرّ »بحراً:  أشهر براً و

ثم تندلع الحروب الدينية في العص (. 35)برکات: ...« ونهبتهاحرقت مبانیها إظاهر العمر ف

فیها العساکر  وبقیت»: ستقریوأمرها تسع یالحاضر وعندما تقع بيروت في أيدي البريطانيين 

جورها أ ی توسیع مبانیها لغلاء خراج حکومة مص من سوریة واذاک اقتضإ الانکلیزیة زمانا بعد 

نار  ضطرمتاعندما  واخیراً )المصدر نفسه( ...« بنیة الی خارج السور بسرعة کبیرة ت الأ فامتدّ 

                                                      
او القصة فی القصة )انظر: هوشنگی، مجیـد و فاطمـه  القصص المنطویة فی السردهذا المصطلح یعادل  2 

، تحلیل و بررسـی رسـاله عقـل سرخ شـیخ اشراق بـر اسـاس نظریـه روایـت تـودوروف، مجلـة 2336جعفری، 

 (252: 63، العدد22پژوهش های ادبی الفصلیة، السنة 
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یفتح الباب وتدخل فرنسا فیها وتری بیروت بعد اللتیا فیها،  والمسیحیالحروب بین المسلم 

التبشیریة نبتة الفطر وتنتشر زدهار منقطع النظیر وتنبت مدارس الهیئات إلون عمران و  ي،والت

 نفسه(. صدرالصحف والمجلات مع حركة الطباعة )الم

خصائص  تلك كلّ تملا ه المنطویة هذ فإنّ : كما يمكن أن نرى، قصة المنطویةال ههذقضایا 

 تاماً  القضایا استخدماً استخدمت کاتبة ال في نظرية تودوروف ولكنّ  سلسلأو شبه ت تسلسل

وصفية  قضایاهذه القصة لها  إنّ . حیث تودورفمع نظریة تقييمها يتم  ةقصالجعلت  التيو 

في مكان ما اللهم إلا وصفية  قضایاأن القصة المذكورة أعلاه تستخدم فات بتیجب الال، فعلیةو 

تخوم لبنان  فيالعشرين  وبدايةعشر التاسع ینآثار أقدام الأوروبيين الاستعماريين في القرنتظهر 

: هيو  ثلاثة وظائفتوظیف القصة المنطویة الجدلیة علی  في فعلیةال قضایااستخدام ال مّ فت

 العقاب.  ثمّ الموقف، التعدي  وتعديلحویل تال

من والي مص )العدوان( وملك روما يسعى للانتقام )العقاب(  يفرّ  «الجزار»لذلك نرى 

في وضع  کاتبةتعديل(. يبدو أن نية الالدمشق ) والفرنسيون يوفرون الأمن للتنقل بين بيروت و

الرئيسي هي التعبير عن التفاعل الذي كان للأوروبيين مع هذه المنطقة.  تسلسلهذه القصة في ال

الأمر الذي  ،للصاع والفوضى والحرب بأياد خفية اً مسرححيث كانت هذه المنطقة على الدوام 

اري لبيروت المصير التجیعقد ما اقتضت مصالح أوروبا  وكلّ  و خرابأسفر فقط عن الدمار وال

 مباحاً لها. اوازدهاره اتقدمهیعتبرون وسط  بخطتهم شرق الأ الالتي تعتبر ركيزة مهمة في 

 تركيب الشبه التسلسل -2-5

منطویة تروي حياة عائلة شمسه  قصةالمياه من تتكوّن بنیة الشبه التسلسل في حارث

« النقشبندية»إلی نحلة  حدیهماإ منطویتین فیه ترتبط  واقصوصتین)خادمة بیت والدة نقولا( 

 «. سليمان النبی» إلى خریأ و 

ذکرت فحکایة عائلة شمسه  فيوُجد  يالذ( من 2جوف العنف ) فيقصوصة الاولی فتوجد الأ 

تکوین نحلة النقشبندیة موجزة عندما تروی شمسه حیاة عائلتها لیستفاد  ةالکاتبة فیها کیفی

 الحظ الاستدلالی من هذه الاقصوصة. 
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وتلي هذه  ( لغرض الحظ التقابلي2لاقصوصة الثانیة بعد مرحلة عدم التوازن )ثم ذکُرت ا

 منطویةقصة »و« للکتان منطویةقصة »علی عنوان  تانئیالقصص المنطویة قصتان شبه انطوا

 بطريقة التناوب.« قصة قماش الحرير»ثم یتم سرد  «للمخمل

 الوجوه السردية لقضایا الرواية  -2-6

الروائیة وفي هذا الصدد يقدّم  وجهین کلیّین  قضایاالوجوه  ظريتهفي نیعتبر تودوروف 

القضایا التي وردت الافعال  للقضایا و هما الاخباری والغیرالاخباری. القضایا الأخباریة هي تلك

، فذلك لأن إذا لم يكن الوجه اخباریاً »الفعل لها:  ضی وتم وقوعاالم فيحدثت  :أيالماضیة فیها 

(. لهذا السبب، 220: 2923)تودوروف ، « وعه حقیقة وهو مجرد وقوع محتملالفعل لم يتم وق

المیاه التي تعبّر عن حادثة إطلاق النار على يمكن ذکر نموذج عن القضایا الإخبارية لرواية حارث

 المواطنين العزل بالطريقة التالية:

 مثال الوجه الأخباری: إطلاق النار على المواطنين -2-6-1

أن البهیمة يشعر بالوحدة و يريد صداقة إنسانية  ويدركاعل مع كلب مشرد نقولا يتف -

الذهاب إلى ساحة  ويحاول(. يتبعه الكلب و يصل نقولا إلى حاجز في الشارع 222)بركات: 

 الشهداء بينما يتبعه الکلب کالظلال.

ه علی حین فتحت عینیّ من لعیق لسان»... عندما يفتح عينيه يرى أن كلبه يلعق وجهه:  -

يجد نقولا نفسه بين الضحايا فوجد جثثهم منتفخة  (220)برکات:« وجهی بهرنی ضوء النهار...

الرائحة الكريهة في كل مكان. يكتشف أن القتلة استهدفوا المواطنين الذين اصطفوا  وانتشرت

من حیث »(. یطلق الرشاش في يد رجل يتلقى أمره من سلم القتلة: 222علی أمرهم)بركات: 

حرکة الرشاش فی ید الرجل الذی أوکلت الیه مهمة تسفیرنا کما قال له رئیسه وهو یتابع  بدأت

 )المصدر نفسه(« حدیثه علی التوکی ووکی مع رؤساء آخرین.

هم ین أنّ ( و يتركون جثث الضحايا خلف الخندق ظانّ 220يخطئون القتلة فيه )بركات:  -

ا متنا وا اجسادنا خلف الساتر معتقدین أنّ رم»من الرصاص:  اً نزيفهم سيموتون ماتوا أو أنّ 

 ( 222)برکات:« ا علی وشک ذلک والدماء تفور من الثقوب التی ترکها الرصاص فینا.جمیعنا، او أنّ 

جسده بجثث الضحايا:  وغطى والخوفه سقط على الأرض بدافع الإثارة نقولا أنّ  يظنّ  -

ی اجساد الآخرین او علی الاقل یصلنی الرصاص فغطتن نأ ی وقعت من فزعی قبل أنّ  لابدّ »
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يستعيد وعيه عدة مرات ويحاول إخراج (. 222)برکات:« جسد من کان بقربی عن یساری...

نفسه من تحت جثث الموتى الذين ترُكت حناجرهم مفتوحة و تملأها قطرات المطر، لكنه يفقد 

 (.220وعيه في كل مرة )بركات: 

 صورةفي هذا الحدث الذی لها  والکاتبةالماضی  الزمن فيفإن جميع الأفعال وردت  ،كما نری

و يتماشى مع موضوعات التسلسل الرئيسي للرواية، يتوافق مع الوجه الإخباري « ةشبه انطوائي»

من الرواية علی نظریة تودوروف. بما أن الوجه الأخباری يحدد تفاعل شخصية القصة مع 

لا يعيش في بيئة يختبئ فيها العداء ضدّه الآخرين، يمكن أن نرى بوضوح من المثال أعلاه أن نقو 

وما يشترك فيه مع المواطنين الآخرين هو أنه استهدفتهم عداوة عمياء وسيواجهون حتما نفس 

ذا وجهين،  تفاعلاًيلدغهم الموت المفاجئ. لذلك يروي بطل القصة في هذا الحدث  وسوفالمصير 

والوجه الثاني يرتبط بإرهابي یقع في  (222)بركات:  اأولهما یرتبط بكلب يتطلب مجالسا بشري

مجموعة  ويرسلسلسلة الموت الشيطانية. يأخذ أمر عن الحلقة الاخیرة من حلقاته العالیة 

 بشریة الی مخالب الموت.

 الوجه الغي الإخباري -2-6-2

 يالطلب -2-6-2-1

الطلبی  لتودوروف إلى قسمین عامين: اً وفقيمكن تقسيم الوجه الغير الإخباري من السرد 

اجتماعي أو  بعدفالوجه الطلبی كما يوحي اسمه هو رغبة الناس فهذه الرغبة لها فتراضي. الا و 

فردي. ينقسم الوجه الطلبی إلى قسمین: الإلزامي والتمنی. )بارسا ، سيد أحمد ، يوسف  بعد

 (2: 2932طاهري،

 الوجه الإلزامي  -2-6-2-1-1

تعتبر رغبة شرعیة، غير فردية  هيو ل من الطلبی نحن نواجه الوجه الالزامی في النوع الأو 

القيام به. بما أن جميع أفراد المجتمع يعرفون  ويجب کقانون المجتمع. هذا الشرع إيجابي دوماً 

فعندما ينتهكونها، قد يلجأون  والمحتومةعواقب انتهاك هذه الشرائع الاجتماعية الغير المكتوبة 

على (. نفسه المصدر ينجح خداعهم، فيجب معاقبتهم )لم وإذاإلى الخداع للإفلات من العقاب 

سبيل المثال، يمكننا أن نذكر القضایا التي تعبر عن تفاعل والد نقولا عند اعتذاره لزوجته، مع 

الأخذ في الاعتبار أن الوجه الالزامی يعبر عن تفاعلات مبررة في التقالید والسنة. لذلك، عند ما 
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بفعل مبرر ترضيه  ويعتذرفرصة جديدة لإصلاح علاقته بزوجته  ضاعت الفرصة، يخلق والد نقولا

أن هذا الوجه من تفاعلات  اً تمام(. من الواضح 29- 22زوجته كما يفعل رجال الاسرة )بركات: 

الأخلاق العائلية لأهل  وأنوالد نقولا يخضع للقانون الغير المكتوب الموجود في العائلات الشرقية 

، يعطي القدرة على إصلاح الأفعال الخاطئة إن أصابهم الوهن فی الشرق المحصنة من الخداع

مهماتهم أو عند انتهاك الرغبة القانونیة الاخری و يظهر المرء فعلا اعتذاريا يشير إلى التراجع عن 

 الخطأ ویستهدف تصحيح السلوك.

 وجه التمنی -2-6-2-1-2

بات الشخصية. بعبارة أخرى، لرغ اً وفقيتم ذلك  هو وجه التمنی. الطلبالنوع الثاني من 

علی سبیل المثال  (2 :2932طاهري،و  )بارسايمكن هزيمة أية قضیة من خلال القضایا المؤثرة. 

 وأبیهيمكننا أن نذكر القضیة التی تشمل رغبة نقولا. فمتی انتهت محادثة الاستاذ كيفورك 

البکاء المکتوم لوالده. المفتاح في القفل فيسمع نقولا صوت  ويديریطفئ الرجل أضواء المتجر 

یتمنى ألا يشتري الأب باقة من الزهور لأمها هذه المرة على الأقل، لکنّ رغبته لن تتحقق:  ،لذلك

کان لی عند ربی ساعتها رجاء واحد: الّا یحمل الیها ورودا ذلک المساء. لکنه بقی یحمل لها »

 (243)برکات: « الزهور و الورود کلما تأخرنا فی المحل...

 الوجه الغي الإخباري )الافتراضي( -2-6-2-2

في الوجه الافتراضي الغير الإخباري، بحيث يتم تحديد  مهماً  اً دور تلعب العلاقة بين القضایا 

الشرطي : يمكن تقسيمها إلى نوعين نوع العلاقات بين الشخصيات من خلال صورة القضایا.

 .يوالتوقع

 الوجه الشرطي -2-6-2-2-1

فاعل الموضوع الثانی والشخص الذي  فإنّ إسنادیتین. لذلك،  قضیتینبي الوجه الشرط تبطير 

تشير القضایا الواردة في الشرط إلى  (222: 2923يعیّن الشرط هما نفس الشخص )تودوروف، 

عدم اليقين في العلاقات بين الأشخاص في السرد. في هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى تردد نقولا في 

 وبینبینه  وإعطاءهذا الشرط عندما یروی نقولا متحدثا عن الأخذ تعبيره عن شرط. يتجلى 

...« قلتُ إن هی قبلّتنی فی فمی أکون ربحت نصف المسافة »... شمسه فیذکر فی قبلة الفتاة: 

إن لم تقربّ »: یضاً أيلي يوضح الشكل الثاني لإشتراطه والتي تستلزم عقوبة  فيما(. 225)برکات:

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
22

.3
.1

.1
1.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
2-

14
 ]

 

                            28 / 35

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2022.3.1.11.3
https://san.khu.ac.ir/article-1-235-ar.html


 272 المياه دراسة بنية التسلسل الروائي لحارث

 فيتمسّک بفرصتی الاخیرة ولن اضاجعها. إن لم تقربّ فمها وتقبلّنی فمها وتقبلّنی فی فمی سأ 

 (224)برکات: « تعود. ولنرغم ذلک ستذهب  وضاجعتها يفم

 الوجه التوقعي -2-6-2-2-2

مع اختلاف أن فاعل موضوع الجملة التوقعیة لا يجب الوجه التوقعی یشبه الوجه الشرطی 

بالطبع، بعض التوقعات لا تتحقق،  (29: 2932اهري ،طو  )بارساأن يكون فاعل الموضوع الثانی. 

على الرغم من أنها لا تخلق اضطرابات في تطور القصة وحركتها واحیانا توحی بالمزيد من 

 اً وفق -. ففي هذا الصدد، يمكننا أن نذكر فعل نقولا. يحدث ذلك عندما يحدّ والتعددالتعقيد 

تدخله الكلاب المشردة. لکن فعله لا یعقب نتيجة  فی السوق ببوله لئلا اً حدود -لقانون الغابة 

مرجوة لان نقولا لديه حسابات اخرى مع نفسه؛ بل يرى قطيع الكلاب المشردة التي تغير 

راحوا یرکضون خلفه باتجاه الباریزیانا »... اتجاهها نحوه فهو يفضّل الهرب علی الوقوف ايضا: 

باتجاه کاراج الاحدب. قبل ان ابدأ الرکض  ثم استداروا کأن فی اللحظة نفسها یرکضون صوبی

 ( 204)برکات:« الحدادین... وسوقرایتهم یدخلون لجهة المتنبی 

، على تهئكفاعن عدم  كشفتلا؛ روایتهالاسلوب، تمهّد الکاتبة تفاعل غير بشري لبطل  فبهذا

في  اً نصي اً تقاربغرار عدم كفاية التوقعات ضد عداة الحرب الاهلیة. لهذا السبب، فإنها تخلق 

جمال عبدالناصر بعد أن ذكر  وتفاعلدون استعراض توقعا لفعل الصهاینة  ویعرضالروایة 

کانت أمی تقول: إن عبدالناصر قلیل الذکاء »مطاردة الكلاب النازحة وهروب نقولا منها فيقول: 

من الشرق فیهزّ أبی رأسه آسفا ولایعلقّ؛ اذاک تسترسل أمی: أفهمه الاسرائیلیون أنهم سیأتون 

 ( نفسه )المصدر« فکمن لهم من الغرب...

    

 نتائجال

ن من خمس مراحل فيبدأ من عدم ن رواية حارث المياه من تسلسل رئيسي یتکوّ تتكوّ  -

 .وفعلیةفي دائرتين: وصفية  الرئيسةالتوازن. يتم تقديم قضایا السلسلة 

 اً أيضوازن. تحتوي هذه الرواية من الت تبدأ؛ مراحلتبدأ السلسلة الفرعية للرواية في خمس  -

 التوازن. وعدمن من ثلاث مراحل هی التوازن والعنف على شبه تسلسل تتكوّ 
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 في. هناك أقصوصتان منطویتان والتناوبقصة الشبه التسلسل تربح من الانطواء القصصی  -

 الشبه التسلسل وحکایتان منطویتان فيه.

رنة الوجوه السردية لتودوروف، لأنه يحتوي على قدرة كاملة في مقا اً أيضيظهر حارث المياه  -

الوجوه الإخبارية والغير الإخبارية وهناك أمثلة مختلفة في اقسام الغيرالإخبارية، بما في ذلك 

 في نوعيه الشرطي والتوقعی. فتراضيلا االطلبی في نوعيه الإلزامي و التمني ثم 
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 بىمطالعات روايت شناسى عر
 6777-7770شاپا الكترونيك:    6272-7747شاپا چاپي: 

 
 

 ی تودوروفی نظریهالمیاه بر پایههای روایی حارثبررسی ساختار سلسله

 safarpoor.fahime@gmail.com رايانامه: زهرا صفرپور
 ، ايران.مقطع دكتري زبان و ادبيات عربي، دانشگاه كاشاني دانشجو

 a.roshanfekr@guilan.ac.ir رايانامه: روشنفكراكرم 

 )نويسنده مسئول( .ايران گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه گيلان،استاديار 

 rasoulnia@kashanu.ac.ir رايانامه: رسول نيااميرحسين 

 .ايران گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه كاشان،دانشيار 

 seifi@kashanu.ac.ir رايانامه: سيفيمحسن 

 گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه كاشان، ايران.استاديار 
 

 چکیده

مندی از فنون نگارش، ظرفیت کاملی را برای تحلیل بر رمان نه تنها به عنوان یک نوع روایی؛ بلکه به مناسبت بهره

یابد شده باشد، قابلیت کاملی می بنارنگ ای درست بر پیاگر ساختارش به شیوههای نقد معاصر دارد، زیرا ی نظریهپایه

ی تودوروف برخوردار از ی تحلیل ساختاری، بهتر نمودار شوند. در این میان، نظریههای زیرین روساخت آن بر پایهتا لایه

ی رمان قائل به تودوروف در هندسهکند. خرد جمعی ساختارگرایان، نظام مهندسی دقیقی برای تحلیل رمان ارائه می

آید و ی واژگان نویسنده در صفحات رمان فراهم میسه سطح است. سطح نخست متن رمان است که به فراخور ذخیره

ها نشینند که فهم آنشوند و به میزان نوآوریِ او در کنار هم چنان میواژگان به میزان توانایی نویسنده کددار می

های نگارش احاطه داشت تا با طلبد. از همین روست که در بررسی متن باید بر فنون و تکنیکمی داری فنی راسررشته

های نویسنده در متن راه برد. گذشته از متن، ها را مشخص کرد و به هنرنماییتشخیص نکات مشترک بتوان تفاوت

المیاه قاله درصدد آن است که رمان حارثاین م ها( هستند.رفتی رمان از نگاه تودوروف سلسله ها)پیسطح دوم هندسه

های روایی تودوروف بررسی نماید. مهمترین نتیجه آن ی سلسلهتحلیلی، بر پایه -اثر هدی برکات را به روش توصیفی

ی داستانکی و ی روایی، درونهی فرعی و یک نیم سلسله با درونهی اصلی، یک سلسلهاست که این رمان با یک سلسله

-المیاه ظرفیت کاملی در تطبیق وجوه روایی تودوروف نیز از خود نشان میوایت نگارش یافته است. حارثتناوب در ر
های مختلفی در انواع غیراخباری اعم از خواستی، در دو نوع دهد، زیرا حایز وجه اخباری و غیراخباری است و مثال

 شود. میبین در آن یافت الزامی و تمنایی و فرضی در دو نوع شرطی و پیش

 

 المیاه  تودوروف، هدی برکات، حارث ،های رواییسلسله: واژگانکلید

بررسیي   (.0011پیايي  و زمسیتان )  . ، محسین سیيفي ؛ اميرحسينرسول نيا،  ؛روشنفکر، اكرم ؛صفرپور، زهرا استناد:

 .585-303(، 5)3 ،، مطالعات روايت شناسي عربيي تودوروفي نظريهالمياه بر پايههاي روايي حارثساختار سلسله

-------------------------- 
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 .585-303، صص. 5، شماره3، دوره0011پايي  و زمستان مطالعات روايت شناسي عربي، 

 53/8/0011پذيرش:   53/5/0011دريافت: 

و ادبيات عربي انجمن ايراني زبان دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه خوارزمي و ©
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